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 ل أحمد فارس الشدياقنماذج من كتابات حو 

 )وفقًا للتسلسل الزمنّي(

 

وكان  . ولم تثقل عبارته على أبناء العصر ،فلم يخالف الأقدمين ،ة الإنشاءارة ورقّ بالع متانةجمع فيه بين  اجديدً  اوقد نهج في كتاباته نهجً 
ن س  ح   ،د الذهنمتوقّ  ،نتقادلاذلك جيّد ا وهو مع كلّ  ،هالا يكاد يغيب عنه شيء من مفرداتها وشتيت موادّ  ازاخرً  افي اللّغة بحرً 

كثيرة   اواتّّذ من اللّغة أوضاعً  ،بة الشرقت  لم يبلغ ساحله  أكثر ك   االتصرّف بوصف مشهوداته ومسموعاته. وقد خاض من السياسة بحرً 
وتصلبّه في  ،في فاحش المجون -امحه اللهس -فاضتهإ لاولو  .ابتحدّاه أكثر الكتّ  مثالًا  ئبهفكانت جوا ، هاا عن مصللاا  الإفرنجعبّ 

والمثال  ،ع إليهج  ر  لقلنا إنهّ الإمام الذي ي    ،بصرف النّظر عمّا عسى أن يكون فيها من المعايب ،ه إليها كلامهتعزيز الوجهة التي يوج  
             عليه.     ل إلّا و  ع  الذي لا ي   

  ،البستانيم بطرس المعل  
 .430ص ]د. .[، د العاشر، بيرو ، دار المعرفة، ، المجلّ ومطلب كل فن  لائرة المعارف وهو قاموس عام د "الشدياق" في

 
### 

 
ه وعى ألفاظ كأنّ ،ة وارتياح ع  ا يفعل ذلك عن س  نّ إإذا  نظم أو نثر  اهالنظم  والنثر والإجادة في كليهما. فتر  ني  بإتقان ف المترج ممتاز ا"
، بغير أن اغرة حالما يحتاج إليها. فإذا خلر له معنى سبكه في قالب من اللّفظ لائق بهصأن تأتيه  اوأخذ عليها عهدً  ،للغة في صدرها

يغة فصياة. والسبب على كونها بل ،. فترى كتاباته طليّة طبيعيّة ليس فيها شيء من التكلّف أو التقعّراذلك مشقة أو تردّدً  يتكلّف في
وأظنّه السبب  ،ريةّ قلمه. وكان يللق لقلمه العنان غير محاذ  مع حرّ  ،وكثرة محفوظه ،لاعهطّ اة ع  وس   ،وقوّة ذاكرته ،ة ذهنهفي ذلك حدّ 

أو هو بمثابة  اكان أحماضً   ،إذا لم يتجاوز حدّه ،وتمجّة أذواقنا. على أنّ المجون ،فاته من المجون الذي تنفر منه طباعنافيما نراه ببعض مؤلّ 
خصائص كتابة الشيخ أحمد  ومنمنها وإن طالت.  فلا يملّ  ،في الملالعة لملالعاب ا يرغ  مّ  ،مالملح لللعام. وذلك كثير في كتابا  المترج  

 الموضوع الأصليّ  ةمع مراعا ،وتتبّع الموضوع إلى جزئياّته ،وانتساقها مع التوسّع في التعبير ،ها ببعضضط المعاني بعارتباو  ،فارس السلاسة
ه يتلرّق منها إلى ما فإنّ  ،مثلًا  ،فإذا أراد وصف عادة من عادا  أهل باريس ."اكشف المخبّ "في كتابه  اد إليه. وترى ذلك واضاً و  والع  

 ،ومن جاء هاا ،بتاريخهاا جاء وما هو سبب هذه العادة. وربمّ  ،هنا أو هناك إ،يماثلها من عادا  العرب أو الأتراك. فيذكر وجه الخل
مع البلاغة.  ،والللاوة ،ذلك بغاية السلاسة لا تشعر إلّا وقد عاد بك إليه بغير تكلّف. وكلّ  ثّ  ، يخال لك أنهّ خرج عن الموضوعحتّ 

ن س  على ح   الغالب تدلّ  وهي في ،فرنجيّة لم تكن عند العربإة جاء هاا للتعبير عن معانٍ حديثة من الألفاظ العربيّ  اوترى في مؤلفّاته كثيرً 
وإذا هجا أنزل مهجوّه دركا  الجايم.  ،فإذا مدح بلغ مدوحه عنان السماء .غالٍ أنهّ م   ،ختياره. ومن الأدلةّ على اقتداره في التعبيرا
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على غير تكلّف رّ بذهنه كأنّ كاتبها كان يكتب كل ما يم  ،تتجلّى فيها البساطة والسهولة ،على بلاغتها وحسن سبكها ،وترى كتاباته
 "على النفس.واعتماد في الرأي  ستقلال  اوهو  ،اب قبلهة الكتّ لخلّ  ةأو مراعا

 زيدان، جرجي 
 .98،  ص 1913، الجزء الأوّل، بيرو ، الملبعة الأدبيّة، تاريخ الصحافة العربي ةازي، الفيكونت فيليب، عن: دي طرّ  تراجم مشاهير الشرق، نقلًا 

 
### 

 ،لدى العظماء امحبوبً  ،بين قومه اراّء فريدة في باهاا. وكان عزيزً مع عدّة تآليف غ ،ا وتونس والجزائرفي أوروبّ  وللفقيد جملة رحلا "
 امتوليًّ  ةفتخاريةّ. وقد أنشأ الجوائب في الآستانة  العليّ لإوأسمى النياشين ا ،مون له أنفس الهدايامن الملوك والأمراء. فكانوا يقدّ امقربًّ 

 أهميّة ما نالتها قطّ  ،بذلك ،وفصاحة العبارة. أحرز  الجريدة ،وبلاغة الإنشاء ،فنال أعظم شهرة في حسن التعبير والتابير ،تحريرها
 ".نا أعظم ركن للأدبد  ق  ف    ،هذا العلّامة العظيم د  ق  ف  ب   ،أننّا  لا قبلها ولا بعدها. ولاشكّ  ،جريدة عربيّة

على علوّ  مئا  من هذه الرسائل التي تدلّ  ،بعد وفاته ،العالم وملوكهم. وقد وجدوا بين أوراقهسلا  مع عظماء اوكان لأحمد فارس مر 
العلم أثناء مجادلته معهم  ناظروه من جهابذةا يؤخذ عليه إطالة لسانه وقلمه في حقّ الذين واشتهار صيته. ومّ  ،ة معارفهع  وس   ،منزلته

   ".لجوائبا"ثبتنا ذلك عندما ذكرنا أخبار جريدة أكما ،

 القاهرة، - تيجريدة الإجبسيان غاز 
 .99،  ص 1913ل، بيرو ، الملبعة الأدبيّة، ، الجزء الأوّ تاريخ الصحافة العربي ةازي، فيليب،  عن: دي طرّ نقلًا 

 
### 

مصر سنة  بطوه )الجوائب( وأثقلت الشيخوخة كاهله. فأوقف الجريدة ، ضعف بصرهولم يفتر عن معاناة العلوم والملالعة والتأليف حتّ 
ه م  د  نال شرف المثول لدى الخديو توفيق الأوّل الذي أثنى على خ   ،قامته هناكإحيث أكرم الوزراء والعلماء وفادته. وأثناء  1885

وهو في  1887أيلول  20حتّ حلّ به القضاء المحتوم في  قهار اد إلى القسلنلينيّة ولم يفاع اللويلة في سبيل إعلاء شأن اللّغة العربيّة. ثّ 
ورثته جرائد الشرق والغرب بما يستاقّه من  ،السنة الرابعة والثمانين من عمره. فأذاعت شركة روتر التلغرافيّة نبأ وفاته في أطراف المعمور

 ،فيه وزراء السللنةشترك اله مشهد فخيم  ىنقل إلى جبل لبنان مسقط رأسه. فجر عت جثتّه من الآستانة لت  ي  ش   ،الثناء. وبعد تسعة أياّم
بغاية التعظيم  ،ته في الحازميّةفنت جثّ ار والأعيان وأرباب الجرائد. وقد د  اء والتجّ والأمراء والعلماء ولأطبّ  ،وسفراء الدول الأجنبيّة

 ام جبل لبنان.     إلى جانب قبور المتوفّين من حكّ  ،والتكريم

 ازي،دي طر  الفيكونت فليب 
 .99ص  ،1913ة، ل، بيرو ، الملبعة الأدبيّ الجزء الأوّ ، تاريخ الصحافة العربية
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وهي  ،بل جاوزه إلى خدمتها من ناحية أخرى لها شانها وأهميّتها في عالم الأدب ،على أنّ فضله على اللغة لم يقف عند هذا الحدّ 
مع ما  ،ر بالشكر والإطراءذك  وهي مأثرة له ت   ،وإذاعتها في العالم العربّ  ،نصرافه إلى طبع المخلوطا  العربيّة النادرة في ملبعة الجوائبا
 والمآثر الغراّء. ،ر له من الأعمال المجيدةذك  ي  

  مسعد،بولس 
 .46صفاة ، 1934، مصر، ملبعة الإخاء، فارس الشدياق

 
### 

 
فقد كان أستاذ ذلك العصر في كلّ بحث ومللب، وله في  .منزلة الشدياق في الأدب والسياسةقلّما بلغ رجل في القرن التاسع عشر 

الذي جر  الحياة  ،عط، والكاتب الأديب المبد  ق المستنب  الشاعر الملبوع، واللغويّ المحق  فهو  .التجديد أبلغ أثر يعرفه من قرأ آثاره الجليلة
 حيث مرّ قلمه الساحر، والسياسيّ الداهية الجريء في أحرج المواقف وأخلرها.

 .[1937] ،، لجنة تكريمهحتفال الخمسني  بذكرى العلا مة أحمد فارس الشدياق، سيرته، تأليفهلاا
 

### 
 

ما رواه  ،وضروب السياسة ،وعيون الشعر ،النثر وأودع فيها من فنون ،نشأ جريدة الجوائبأ: و  "تاريخ الأدب العربّ "قال الزياّ  في 
ا وحجّة، فسعى إليه المجد والثراء، وخلب ودّه الأمراء والعظماء. الشرق والغرب. كان في سياسة الشرق مرجعً  د  ر  لسان الحمد، وتناقلته ب   

 .المصريوّن وأميرهم لقاءه ووفادتهوخدّد وجهه الكب، فأحسن  ،وقد تنفّس به العمر مصر   وورد الشدياق  

ا لمفردا  اللسان، ء، من هزل ومجون ووعظ وأدب وسياسة، حافظً ا في فنون الإنشاا من فنون الأدب، متصرفًّ كان الشدياق متضّلعً 
ا بمذاهب البيان، يجيد النظم والنثر. وكان أسلوبه منسجم التراكيب، متساوي المعنى، موفور الإزدواج، شديد الإطناب، كثير بصيرً 

د، وفي  مقل   ظم د، وفي النا. فهو في نثره مجد  بتكارً اتبة من نثره، وأقلّ جودة، وأضعف الإستلراد، ظاهر المبالغة. أمّا شعره فأدنى ر 
 سابق مجيد. -بالنسبة إلى أهل عصره -كليهما

 أحمد حسن الزي ات،
حمد فارس أل في النهضة الأدبي ة الحديثة ورجلها الأو   صقر لبنان، بحث  عبّود، مارون،  : عنفي تاريخ الأدب العربّ، نقلًا  "أحمد فارس الشدياق"

 .204-202، ص 1950بيرو ، دار المكشوف،  ،أولى، طبعة الشدياق
 

### 
 



   
 

 

4 
 

 "الفارياق"ا من أفذاذ العالم أجمع في كتابين: الأوّل أحمد فارس الشدياق أحد ثلاثة أو أربعة في تاريخ الأدب العربّ. وقد يكون فذ  
  Le Petit Choseلفونس دوده أالكثيرون من نوابغ الغرب ، فدافيد ديكنز وكتاب عنه الذي لم يكتب مثله شرقيّ، كما يقصّر 

 روسّو بعض القرابة الدمويةّ... "عترافا"ة بالقياس إليه، وربّما كان بينه وبين ي  له   أ  

الذي كشف الغلاء عن ناووس اللغة العربيّة، وأعاد الحياة إلى مومياتها، فتنفّست وعلست، بين يدي  "سرّ الليال"أمّا الثاني فكتاب 
. ولكي تفهم ا طويلًا  صبً : ليس النبوغ إلّا "بيفون"ن درس هذا السفر البديع يقول مع رملة إليشع... وم  أبن اأحمد، سبع علسا  ك

من الأعمار ما تمنّاه المتنبّّ لسيف الدولة، فأدرّس الشدياق عن بني  ىعلل. ليتني أ  اهجر النرد والبيدج مئا  ليا "سرّ الليال"بعض 
 بن عمّهم هذا.اا، وأعرفّهم بأخيهم و أمّي جميعً 

،  "كشف مخبّاه"و  "واسلته"و  "فارياقه"ما كتبه الشدياق في  نفهم الأدب اليوم، إلّا  اسع عشر أدب حيّ، كماليس في القرن الت
ا عمّا في كتابه ا بذيئا فيؤاخذ الرجل على أحماضه، متغاضيً كتابً وفصوله التي أذاعتها "جوائبه". وإنّني لأضاك منّ يعدّ "الفارياق"  

 كتشفها باستور في نقلة الماء. فلنتتلمذ لباستور في الأدب إذا كناّ نحاولا بة باسمة. فهو أشبه بالعوالم التي اللريف من حياة راقصة، وع  
 فهم رجل كهذا.

تعظيمه،  ت  قرأ الشدياق قراءة فناّن إن رم  اا. فلا حياء في الفنّ. وغير الفنّان يرى الفنّ بذيئً  :نا اقولألا حياء في الدين، و  :يقول الناس
 ن تصبّ على رأسه أقذار البواليع. فسياّن عند أحمد هذا وذاك.أ ن شئتإقراه قراءة أهبل او 

 مارون عب ود،
 .103-102، ص 1950بيرو ، دار المكشوف،  ،، اللبعة الأولىحمد فارس الشدياقأفي النهضة الأدبي ة الحديثة ورجلها الاو ل  بحث  صقر لبنان، 

 
### 

 
ا ا نافذة، ومزاجً ا، وعينً ا مرهفً ا، وذوقً فالأولى وهبته ذكاء حاد   ا سخيّة عليه.كانت اللبيعة جوّادة على الشدياق، وكانت الأقدار أيضً 

، على هذه المواهب النادرة -في كثير من الأحيان -ا يسيلر حازمً ا ما بعده من جلد، وعقلًا دً ل  ا، وقدرة على الأخذ والعلاء، وج  عصبي  
 يّما فائدة.أفيفيد منها 

قاسية عاناها  تجارب -ولى بتراث علميّ، وبيئة سيّدة ذا  نضال قديم وأمجاد. أضف إلى هذا حرب الزمانلأمّا الثانية فقد عزّز  اأو 
 ع كؤوس العذاب وقضى سجين الظلم، ومورد رزق شحّ حتّ ر  ا، وأخ ج  دً ، ووالد ما  مشر  ت  ب  فمن دار نه   .-اثً د  الشدياق مذ كان ح  

ها بجميع الآفا ؛ تعلو هاا إلى س  ر  تم   نسانيّة و  لإمختلفة من شأنها ان تصهر النفس ا؛ وأسفار، وأخلار، وأزما ، وعوامل 1لًا ش  با  و  
 خر المدى.آالأوج، وتنادر إلى الأعماق، وتوسّع من آفاقها حتّ 

                                                           
ل ب من الصخر. 1  ت ا 

 . الو ش ل: الماء القليل الم
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ا حالفه العقل والعلم ولم ا قد لا يفوته الوجدان، ومفكّرً ا وافر المادّة، وشاعرً ا، وكاتبً ا حي  ي  لغو  هفقت للشدياق فخلقت منتّ امؤثرّا  غنيّة 
 قي العوادي ويمرق من الظلما .ه الأحداث كيف يتّ ت  علّم   ايفتقر إلى الميادين، وسياسي  

 كلّ حقل ثمر.في   ذى. وإذا لنا منه ت  فإذا هو أديب بمعناه الصايح، وقائد من قادة القلم العظام، يؤثرّ ، ويصوّب، ويوجّه، ويح   

، "أحوال ماللهمعرفة الواسلة في "، و "ظريف اللفيف في كلّ معنى"و  "الليال في القلب والإبدال"فمن تجاربه اللغويةّ، كان لنا سرّ 
ا وهو كتاب للوجدان فيه حظّ كبير. وكان لنا أخيرً  "ما هو الفارياق في على الساق الساق"ثّ  ،"اأوروبّ  نكشف المخباّ في فنو "و
 "الرغائب في منتخبا  الجوائب كنز"ق في الخب. ومنها كان ب  الصايفة القائدة في ميدان الأدب، والسياسة، والعلم، والس   ،"الجوائب"

 وكتب تعليميّة، وما ألّف في الحقل الأخير. ،: توراةمنة أجزاء. وإلى ذلك ما ترجم عن الإنكليزيةّ والفرنسيّة ا في ستّ مجموعً 

 ميخائيل صوايا،
 .40-39، ص1962بيرو ، دار الشرق الجديد،  ،، اللبعة الأولىأحمد فارس الشدياق، حياته، آثاره

 
### 

 
عميق بتجربته الإنسانيّة،  2زف  و  ت   س  صفا  ذاتيّة نادرة: إحساس م   لعّل الشدياق أكب رائد في تاريخ أدبنا الحديث؛ فقد  اجتمعت له

والنفوذ إلى معانيها، وجرأة بالغة على تحليلها والتسليم بحقائقها والخروج هاا إلى الناس.  ،ادّة تمكّنه من وعي هذه التجربةحوقدرة ذهنيّة 
يمدّ هذا كلّه ثقافة عربيّة إسلاميّة متنوّعة حصّلها الشدياق على أصولها، من مصادرها الرئيسيّة، وطعّمها بألوان مختلفة من ثقافا  

ره الواسعة، ومخاللته العلماء والأدباء، وحيويتّه الفائضة، وعمله في الصاافة، وتعدّد العصر الجديدة وآدابه؛ أعانه على تحصيلها أسفا
هذا الرائد  -كثر ما كتبأفي  -اللغا  الأجنبيّة التي يحسنها )الفارسيّة والتركيّة والإنجليزيةّ والفرنسيّة(. فهذا الذي جعل من الشدياق

ص من قيود الزينا  والزخارف البديعيّة التي كانت شائعة في كتابة ناة والحقيقة، المتخل  الضخم لنثرنا الحديث المنفتح على الحياة والمعا
ا، ذكي  قوي  ا أصيلًا ا متلئً العصر، القادر على مخاطبة الإنسان العربّ في مجتمعه الحديث، وعلى التعبير عن همومه وملامحه وقضاياه تعبيرً 

 ة، سهل المأخذ.هاكا، شاسع الإيحاء، حلو الفا دقيقً ا حي  الإيماءة، مرنً الإشارة، فاتن النغمة، بسيط المظهر، ساحر 

ر د  بالجاحظ. فمن هنا ق   ،في كثير ماّ كتب ،بتكار والتوليد الفنّي، حتّ ليذكّر قارئهوأكثر ما يروعّ من الشدياق قدرته العجيبة على الا
على الساق في ما هو الفارياق( سيرة إنسانيّة واسعة المرامي مثيرة حافلة، على أن يجعل من سيرته الذاتيّة التي كتبها في كتابه )الساق 

وأن يلّل في كتابيه )الواسلة في معرفة أحوال ماللة( و)كشف المخباّ عن فنون أوربّا( على حقائق العصر الحضاريةّ: النفسيةّ 
ما كتب منها في مجلّته )الجوائب(، وأن يفي فيها  الذاتيّة الحارةّ فيوالإجتماعيّة والدينيّة، وأن يصل إلى كتابة المقالة الفنيّة ذا  الأبعاد 

لحياة بمقتضيا  الفنّ الصافيّ الحديث في التعبير السهل، والفكرة الواضاة المحدّدة، والإستجابة الحيّة، والإرتباط الدائم القويّ بوقائع ا
 جلحديث وأدبه نقلة واسعة إلى مدار الحة نقل هاا الفكر العربّ االجارية وملابساتها المتجدّدة، وأن يضع لهذا مصللاا  لغويةّ ص

م على نشر جملة من تراثنا الأدبّ المخبوء، ويسهر د  ققتاام غمارها، وأن ي  االحضارة الحديثة والتأثرّ بمكتسباتها والنفوذ إلى حقائقها و 
                                                           

ت  و ف ز: م   . 2 ت ه فازاًت هي ئ للأمر.ي قال: استوفز استيم س    : ق  ع د  غير ملمئنّ البال.في ق  ع د 
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ة الأمانة التي حملها في التوجيه والنقد وفضح الزيف ع  ب  ا ت  ميقً ا ع، وأن يدرك إدراكً [ملبعة الجوائب]على طبعه في ملبعته في الآستانة 
ى التلوّر، ا، وبثّ الإيمان بالقدرة علفي وجوهه كلّها، ونقض هيكله، والسخرية من مثلّيه، وهدّ القديم المهترئ في صوره كلّها أيضً 

 وتبديد الخوف من الجديد.

تكاد  ،اعاية خاصة للمرأة جعلتها تبدو في كتبه حقيقة إنسانيّة ضخمة جد  وقد خالط هذا العمل الكبير الذي حقّقه الشدياق ر 
ما يراه الشدياق وما يفعله وما يفكّر فيه وما  تحكم كلّ  -في كتبه -تستبلن حقائق الحياة كلّها، وتضع لها قواعدها الأساسيّة: فهي

؛ فمن هنا تكون قواه 3رامهع  يقظته و  و ة كانت حاجة من أكب حاجا  حياته، لتفتّح حسّه أإلى أنّ المر  -في رأينا -ايتأمّله ! ومردّ هذ
في مستوى قواه العقليّة والعاطفيّة حدّة وقوّة.  -ختلاف الصوراتاين للاياة وملاذّها على فنالم ي الحسّ ظ  ق  كما تكون عند ي    -الجنسيّة

على نحو  –نها الجسديةّ، وبالتلمياا  الجنسيّة اللريفة؛ حتّ لقد أقام سيرته الذاتيّة ة ومفاتأفلهذا حفلت كتبه بأذكى الإيماءا  إلى المر 
ا جعله يحفظ شواردها ا عجيبً ا غرامً غرم الشدياق هاا أيضً على دعامتين إحداهما المرأة، والثانية اللغة التي أ   -ما يقول هو في مقدّمتها

 سيّده صاحب القاموس!وغريبها، ويتعبّد في محراهاا، ولا يني عن ذكر 

 عبد الكريم الأشتر،
 .164-163، ص 1966، دمشق، المكتبة الحديثة، ، أعلام الرو اد1نصوص مختارة من الأدب العربي  الحديث، النثر، "أحمد فارس الشدياق"، في 

 
### 

 
( مع ما هناك من 19الشدياق )في القرن ( كما فعل 10( وأب حياّن التوحيديّ )القرن 9اً جدّد عهد الجاحظ )القرن نخال كاتبً لا 

صلة بأسفاره في بلاد الحضارة الغربيّة الجديدة بحيث "بذر لغتنا الفصاى في  الفوارق بين العهود، وما تناوله الشدياق من الموضوعا  المتّ 
( وهو أقرب الناس مادّة إلى 20 القرن ود )فيكلّ الأقلار، حتّ بين أتراك الآستانة، ثّ في العالم كلّه في "جوائبه" كما يقول مارون عبّ 

أورباّ" قد أخرج العقل العربّ، لا  عن فنونسلفه الشدياق. وفوق ذلك فإنّ الشدياق في كتابه "الساق على الساق" و "كشف المخباّ 
بالأدب العربّ  ة الشوائب التي لحقت( فاسب، بل من كافّ 12و11من دياميس الهمذاني والحريري وكهوف القاضي الفاضل )القرنان 

 بعد ذلك.

( استعماله التعابير الحوشيّة المنفّرة. ولكنّ لهذه 2( استرساله في حشر المترادفا  والغريب من الألفاظ، و)1) :عاب على الشدياقي  
 عتبار.لاالناقد العادل إلاّ أخذها بعين افة لا يسع الشوائب ظروفاً مخف  

سبقه من الكتّاب والشعراء وإلى تقليد أساليبهم ليتفوّق عليهم في حلبة ميدانهم، وهو الواسع الأولى ناشئة عن اضلراره إلى مجاراة من 
لاع، الواقف على أسرار اللغة وقوفاً قلّما بلغه عالم في عصره. أضف إلى هذ ميله إلى إثبا  مقدرته اللغويةّ لتبير نقده وإسناد الاطّ 

ين ليجعل نقده أوقع في النفوس ط الفيلسوف الأعظم الذي قلّد أسلوب السوفسلائيّ رنا بسقراثورته إلى أسس عميقة. إنّ هذا ليذكّ 
 وأقرب إلى الإصلاح.

                                                           
 .الحدّ : اشتدّ وخرج عن امًاي قال: ع ر م  الرجل ع ر ته. . ع ر امه: حدّته وشدّ  3
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أودعت مصائب ذويه ومصائبه في قلبه من المرارة، ولما قاسى من استبداد السللتين المدنيّة  لماأمّا ظروفه الثانية فهي النتيجة الحتميّة 
جتماعيّ، والرغبة في كسر نلاق التقاليد التي أحاطت بالأدباء وسجنتهم مع ذوي الجاه من مدوحيهم والدينيّة، ولاشمئزازه من الرياء الإ

 ضمن أسوار الوقار المصلنع وأستار الفساد والظلم. وقد أراد التارّر من القيود اللفظيّة والزخارف البديعيّة ليغوص في تصوير الدقائق،
أن كلّ ردّ فعل وتجاوزه حدود المقابلة شلائق، لة إلى أبعد من المدى اتبو كيللق النفس المفجاء ابتذاله عنيفًا عنف ردّ الفعل الذي 

 العادلة. 

 به الخازن، ي  الشيخ نسيب وه  
، ص 1966، بيرو ، دار مكتبة الحياة، الساق على الساق في ما هو الفارياق أو أي ام وشهور وأعوام في عجم العرب والأعجام"هذا الكتاب"، في 

50-51. 
 

  ### 
 

هو فارس الشدياق أخو طنوّس وأسعد وصاحب  ،هر بعدائه لأمراء لبنان وأمراء الكنيسة المارونيّةشت  اوهنا نزل إلى الميدان لبنانّي آخر 
 وعهد  إليه تصايح ملبوعاتها العربيّة. 1857ه إلى الآستانة في السنة ت  م  ستقد  االساق على الساق. وكانت الصدارة العظمى قد 

 في جريدته شتداد الأزمة بين المتصرّف وبين كرم نشر مقالًا اة الجوائب. وعند ير في إصدار جريدته الشه 1860ففعل وباشر في السنة 
تجد الأهالي  حيثما"ا أنّ لا نفوذ لحكومة المتصرّف إلاّ في الجنوب ضلراب الحال في لبنان وخلوّه من الراحة الحقيقيّة مبيّ نً اأشار فيه إلى 

، مستقلّ بنفسه بل كل   ،. إلى أن يقول إنّ لا حكومة في الشمال"الحوادث السابقة نحلّت قوّته من جراّءار و لآخقد خاف كلّ منهم ا
 حقوق من أذعن إلى حكمه في الجنوب بل ضاعف الضرائب من واحد إلى خمسة.  وإنّ المتصرّف لم يراع  

. ولدى "ا بالعزلا وتهديدً ا وشتمً دارة من دولة المتصرّف إجراء قاعدة العدالة كان الجواب تعزيرً ستدعى أحد أعضاء مجلس الإا"وعندما 
ا ما إذا كان حدث مثل هذا بينه وبين المتصرّف فأجاب ستجوب حسن عيد عضو الموارنة رسمي  الاع المجلس الإداريّ على هذا المقال طّ ا

مع صاحب  رّ قرار المجلس بوجوب التعرّف على شخصيّة صاحب المقال وإحالته إلى المحاكمةلا صاّة لما ورد في الجوائب. فق ا أنّ رسمي  
ستيلاء ارا  السابقة كالقتل والمقاتلا  و وأنّ المغاي"الجوائب. وأضاف المجلس في قراره أنّ سياسة الجبل جارية بموجوب القانون والشرع 

وأنّ المتصرّف لم يتدخّل في توزيع الضرائب أو غيره من  "لا أثر ولا عينلك الضعيف وعدم راحة الأهلين قد أضات القويّ على م  
 متعلّقا  المجالس.

  أسد رستم،
 .54، ص 1973، بيرو ، دار النهار للنشر، لبنان في عهد المتصر في ةفي  "داود يستهوي"

 
### 

 



   
 

 

8 
 

عر عميق الغور واسع المدى، ا. هو شاا لاذعً ا، وناقدً وصافي  ا ا، لغوي  ا، كاتبً دين. قام بحركة التجدّد هذه: شاعرً والشدياق زعيم المجد  
 نيا، وشكاية الزمان، والهجاء والغزل والرثاء.دالفنّ، تقرأ له ذمّ ال يّ تصوير 

 "ما هو الفارياق الساق على الساق في"ا ويبدو وحيد عصره ونسيج وحده، ولا سيّما في كتابه ينتصب جباّرً  ر، فذّ وهو كاتب مبتك  
 كبار المؤلّفين العالميّين الذينو فيه حياته وأسفاره؛ على نهج يستوي معه  فيه لذاته، ووصف   م  ج  ر  وهو كتاب لم يكتب مثله شرقيّ، ت   

تي في طليعة كتاّب المقالة في العالم العربّ، ومجموعة مقالاته هذه تتقاسم المقالة السياسيّة والعمرانيّة، أترجموا لذواتهم. والشدياق ي
 والأدبيّة واللغويةّ، والإجتماعيّة والتاريخيّة.

سرّ الليال في "رتباط والتماسك. تظهر مقدرته اللغويةّ  في كتابيه: لامتاز أسلوبه بالبساطة والوضوح واا .ارىوهو كاتب لغويّ لا يج  
حيث النات والوضع والقلب من  . ضمّن الأوّل معظم آرائه وطريقته في اللغة،"الجاسوس على القاموس"، و"القلب والإبدال

غنية اللالب ومنية "ا. وقد أثار بكتابه: ، بأربعة وعشرين نقدً "القاموس"في الثاني، على الفيروزآبادي صاحب  ،شتقاق، واستلالوالا
ا في  )في الصرف والناو وحروف المعاني( الذي ألفّه في مصر وقصد به إلى تسهيل قواعد اللغة، ضجّة علميّة تجاوب صداه "الراغب

شترك اإذ ذاك، معركة لغويةّ جدليّة  ،. فنشبت بين أدباء العصر"السهم الصائب في تّلئة غنية اللالب"كتاب الشيخ سعيد الشرتوني 
دة إليه من المعلّم بلرس البستاني والشيخ إبراهيم فيها الشيخان يوسف الأسير وإبراهيم الأحدب يردّان عن الشدياق السهام المسد  

 يهاجمانه ويجرّحانه.اليازجي 

ساليب أنتقد اويبدو روح التجديد في الشدياق الصاافّي، في أسلوبه وفي التعبير والتفكير الإجتماعيّ، فأفلت من القيود التقليديةّ، و 
-1861وعشرين سنة )ا التي أصدراها في الآستانة نيّ فً  "الجوائب"ولا سيّما في  "الوقائع المصريةّ"العلماء والأدباء، في عمله بتارير 

وإحياء من  ،(، أسبوعيّة. وأنشأ لها ملبعة خاصّة أصبات من أشهر ملابع السللنة العثمانيّة، بما تولّت نشره من كتب1883
ة سا لباث الشؤون العامّة في السياا واسعً فجعلت  من الصاافة ميدانً  ،مدرسة صافيّة "الجوائب"الاصول القديمة. فكانت 

 جتماع.والا

إذ طالب بعتق المراة من جهل الرجل وعتق الأولاد  ،ا وجماعا ، والأسرةأفرادً  ،الناس يعجّ بالتهكّم والسخرية. نقد   قد إجتماعيّ وهو نا
 المجتمع الشرقيّ والغربّ على السواء. من جهل الوالدين، ونقد  

 داغر،سعد أيوسف 
(، 1955-1800علامه، الراحلون )أ ير  الجزء الثاني، الفكر العربّ الحديث في س  ، مصادر الدراسة الأدبي ةفي  "1887-1804 أحمد فارس الشدياق"

 .458-457، ص 1983، قسم الدراسا  الأدبيّة، 7بيرو ، منشورا  الجامعة اللبنانيّة، 
 

### 
 

من هذه الألفاظ ما بقي . ا"كشف المخبّ "وقبلها في كتابه  "،الجوائب"بعض الألفاظ التي درجت على قلمه في  ،فيما يلي ،وقد اخترنا
استعمل  ،ابمجلس نو  و ،مجلس شورىو ،مجلس مشورةمنها ، ومنها ما است بد ل غيره به، فلم يتخط  زمن الشدياق. في التّداول
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 الم  رادمن الجوائب:  848ب. جاء في العدد اا إنتخوقال أيضً  ،واستقرّ على الأخير في الجوائب ،هذه المصللاا  الثلاثة لمعنى واحد
فهذا  ،ووكلاؤه الم  لكالمجالس التي يحضر فيها نوّاب الأمّة بانتخاب شرعيّ لا المجالس التي يحضر فيها وزراء صاحب  ىلس الشور اجبم

لما  تب  س  م  ختصار. وقال جرى عليها الا ثّ  "،الواسلة"في كتاب  المدرسة الجامعةبدأ   الجامعةغني عن مجلس النوّاب. والنظام لا ي  
بائع و صيدلي  و عقاقيري  و دوائي  وما نعرفه اليوم بالصيدلّي فقد درج على قلم الشدياق عدّة أسماء منها  .يوم بالمخدّر أو البنجنعرفه ال

لما نسميّه اليوم بالأنابيب أو القساطل.  قصبات حديدللفندق أو النزل. و مبيت. وشمسي ةو ظل ةللصيدليّة. وقال  دوائي ةو ،أدوية
الذي تحدثه الكهرباء في الأعصاب من الإحساس بالرجفة أو  رولعلّه ولّد الأسم من الأث .أي التياّر الكهربائيّ  الكهربائي  الإرجاف و

 الإرجاف.

ثّ  ،ين بالإكسبوزيسيونعرف عند الفرنسيّ وشرحه بأنهّ ما ي   ،معرضث فرعّ الجملة فقال  ،معرض التحفتح معرض باريس سماّه فت  اولماّ 
نتقد من كان يقول استعمال فبكة التي درجت في ذلك الزمن، و اا مستنكرً  مصنعو معملوعرفّه بالموزيه، أو الموزيوم. وقال  متحفقال 

للرياضة المعروفة  ملاكمةسم أي جواز السفر. وقال لما نعرفه اليوم بنفس الا جواز. واستعمل كلمة مستشفىبمارستان، فقال 
وهي الغيمة الصغيرة أو الهواء  منطادو ملهىو حافلةو موقفو منتدىو إعلامو إعلانو فمحتر   للمبارزة بالسيف. وقال المسايفةو

 بة.ر  لما نعرفه اليوم بالع   ةل  ج  ع  و ،طابع أميري  و ،المرتفع

 عماد الصلح،
 .154-153، ص 1987بيرو ، شركة الملبوعا  للنشر والتوزيع،  ،، اللبعة الثانيةأحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره

### 
 
اق موقعًا متفرّدًا بين رجالا  النهضة العربيّة الحديثة. ولا مبالغة في القول إننّا ندين له بمعظم ما هو حيّ وجديد يتلّ أحمد فارس الشديح

اسلنبول في لغتنا والأدب في القرن التاسع عشر. الشدياق اللغويّ نقد "القاموس المحيط" للفيروزبادي )"الجاسوس على القاموس" 
(. له 1883بن منظور في طبعة بولاق الشهيرة )غويوّ مصر لتقديم "لسان العرب" لا( وأبان فيه أربعًا وعشرين مثلبة. واختاره ل1881

وخصوما   ،(1891-1829وإبراهيم الأحدب ) ،(1890-1815حوارا  شهيرة في اللغة مع أنصاره أمثال يوسف الأسير )
ساق اوأديب  ،(1883-1819وبلرس البستاني ) ،(1906-1847ناصيف وإبراهيم اليازجي )لا  في هدا الحقل مع اوسج

( أنّ "من شاء أن 1884الليال في القلب والإبدال" ) وغيرهم. حتّ إنّ مارون عبّود كتب تعليقًا على كتابه "سرّ  ،(1857-1886)
ل   أعماق اللغة وبيان أسرارها، ببسب ثير من اللغويّين، لم يكتف  ". على أنّ الشدياق، خلافاً للكيؤلّف في اللغة بعد الشدياق فليستح  

، ده تقليديةّ، خلا لفتة سخرية هنالّت قصائظجديدًا في الشعر. فقد  كان رائدًا في تجديدها. على غزارة إنتاجه الشعريّ، لم يأ   
التأسيس للنثر العربّ الحديث. تّلّى عن أشكال التزويق دّم مساهمة حاسمة في ق أنه رة هنالك. إلّا تك  بأو قافية م ،ة هناكيّ ة غنائاوشل

والشدياق لم يكن ليكتفي بالمشي على  –جل الخشبية للماشي" ف كالر  ه "للمؤل  ورفض السجع الذي شبّهه بأنّ  ،والمحسّنا  اللغويةّ
وكشف أغرب الألفاظ والكلما   ،يّةالمحكيّة العام وتراكيب   من مفردا    ف  ر  ثنين، كان يركض ليسابق العصر. وهو غ  لإرجليه ا

 ،أدبّ في القرن التاسع عشر ( أبرز نص  1855ل رائعته "الساق على الساق" )ك  شة في آن معًا. وتاوالمترادفا  والتراكيب الفصي
در ما أحيا أدب الرحلا  قب ،وذكريا  اللفولة والشباب ،ة بأسلوب روائيّ ومنعلفًا في الكتابة العربيّة الحديثة. كتب فيها السيرة الذاتيّ 
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وارتقائه  ،وملكته النقديةّ ،حسّه المرهف للمفارقة ىوالحكاية والمقامة والأدب الجنسيّ. وفي كلا الحالين، كان يبلور أسلوبه الفذّ القائم عل
 السخرية إالى مستوى الفنّ القائم بذاته.ب

ره ف عربّ متكامل في القرن التاسع عشر. غذّى تجذّ مثقّ  ،والناقد والفنّانم والكاتب والصافيّ والمترج   والحاصل أنّ الشدياق، اللغويّ 
. وكان من أوائل من حصّل والكلاسيكيّ دبّ الغربّ، المعاصر منه عميق معرفته بالنتاج الفكريّ والأبالعميق بالتراث الفكريّ والأدبّ 

ا إلى العيش في أصعب حال، مدركًا أنّ عن مصدر رزق، مضلر   المعاش من الكتابة والترجمة والصاافة. وهذا ما جعله دائم الباث
 ضيّ قًا". عمل عند الأمراء المقاطعجيّين ورجال الدين وفي خدمة الحكّام والدول. كشقّ القلم لا يكون إلّا   "الرزق الذي يأتي من شق  

يةّ والحاجة. من هتا جهة والعلم من جهة أخرى، بين الحرّ وقصّته في ذلك قصّة النزاع الدائم بين المعرفة والسللة، بين القوّة والثروة من 
اعدة، قويشاكس ويعاند، فيغادر ويهجو. كان مدّاحة استثناء، هجّاء  ر  و  ز  ي   ، ثّ معلاقته المتفارقة بذوي السللان: يمدح، يجالد، يساو 

الدولة والدين، وكتابته بوحي من أفكارهم مدفوعًا إلى ذللك بكبياء وعزةّ نفس تصلان حدّ المرض. وبمقدار تقلبّه بين رجال 
 .اصّة لسانه العربّ وانتمائه العربّ بخو  ،حملوه. لكنّه لم يساوم قطّ على الأساسياّ  ع هام وبمشروعٍ نا لمن اقتوسياساتهم، كان وفي  

 فو از طرابلسي؛ عزيز العظمة،
 . 9-8، ص 1995قبص، رياض الريّس للكتب والنشر، -بيرو -، لندن1، ط. أحمد فارس الشدياق

 
### 

بين روّاد عصر النهضة يقف أحمد فارس الشدياق وقفة مارد. و لد في عشقو  )كسروان( ونشأ في حدث بيرو ، وشرّدته مأساة أخيه 
 بين مختلف البلدان والمذاهب.

إعلاميّ في القرن الفائت، طوال نصف قرن، عب مؤسّسته "الجوائب"، وكانت مساهمته في استغلّ صداقته المستجدّة لخلق أهمّ منب 
 "الوقائع المصريةّ" فتات له اللريق.

 لممدرسة "عين ورقة" صار معلّم العاربّما مأساته الشخصيّة وظروف التغرّب من الأسباب التي فتّات مواهبه الأدبيّة، وهكذا خريّج 
سع عشر، كما وصفه مارون عبّود. وكان تأثيره على اللغة المعاصرة حاسماً وبعيد المدى، والصاافة العربيّة المعاصرة العربّ في القرن التا

سواء في مجال التارير أم التعليق أم الأسلوب أم اللغة، وفيها المصللاا  التي ابتكرها: الجريدة، مجلس النوّاب، مجلس ، مدينة له
 ة، الباخرة، الصيدلّي، الحافلة، الموقف، المنتدى، المحتر ف إلخ.المعرض، الإشتراكيّ الشورى، الجامعة، المستشفى، 

ة "المكشوف" عددًا تصدّرته  لوحة لصورته بريشة قيصر ن ق ل جثمانه إلى وطنه عملًا بوصيتّه، وفي الذكرى الخمسين لوفاته كرّست له مجلّ 
بيشيّ )يقصد البلريرك يوسف حبيش( وأعاده إلى لبنان حبيشيّ )يقصد الشيخ الجميّل، فقال مارون عبّود: شرّد الشدياق من لبنان ح

 (.صاحب "المكشوف" فؤاد حبيش

وصفه الدكتور لويس عوض بأنهّ "أعظم كاتب ساخر في الأدب العربّ قديمه وحديثه". وقارن المستشرقون بينه وبين رابليه من حيث 
 أبدع الشدياق أسلوباً في السيرة الذاتيّة لم يسبقه إليه أحد، فكان تحفته. الآثار والتأثير. وفي كتابه "الساق على الساق"
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 عصام محفوظ،
 .19، صفاة 2000بيرو ، رياض الريّس للكتب والنشر،  اللبعة الثانية، حوار مع رو اد النهضة العربي ة، قراءة جديدة في أعمالهم،

### 
 

 1825ة المعتقد الدينّي، فرحل إلى مصر العام  يّ سللا  طائفته شهيد  حرّ أغضبه أشدّ الغضب مو  شقيقه أسعد الذي قضى على يد 
-1834لرفاعة اللهلاويّ. ثّ جاء ماللة )  خلفاً  الوقائع المصري ةوهناك حرّر صايفة  ،وبقي فيها نحو عشر سنوا  يتعمّق بالعربيّة

. وذهب بعد ذلك إلى لندن وتعليم لغة الضادّ  ،كتب العربيّةوتصايح ال ،فتولّى إدارة ملبعتهم ،بدعوة من المرسلين الأميركان  (1848
لتقى باي تونس اثّ توجّه إلى باريس وفيها  ،ة ترجمة التوراة في ضبط العبارة العربيّة، ونال الجنسيّة الإنكليزيةّليعاون جمعيّ  1848  العام  

واعتنق الإسلام وصار  ،فتولّى فيها تحرير جريدة الرائد التونسيّ فامتدحه بقصيدة عصماء دفعت الباي إلى دعوته لينزل عاصمة بلاده ، 
 سمه أحمد فارس الشدياق.ا

وعلماء ورجال سياسة   وأحرز فيها مكانة مرموقة أتاحت له أن يتّصل بملوك ،رتحل إلى الآستانة بدعوة من السللانا 1857وفي سنة  
وبقي في عاصمة  ،حين نقلها ابنه سليم إلى القاهرة( 1884العام حتّ  1860)من الجوائب في الشرق والغرب. وأصدر جريدته 

ا من الأرمن الكاثوليك ستدعى كاهنً اأجله  . ويبدو أنهّ لماّ شعر بدنوّ 1887من شهر أيلول/سبتمب  20السللنة حتّ وافاه الأجل في 
 وما  على المسيايّة.

 حش ي مه،الأب كميل 
د الخامس، بيرو ، دار المشرق، المجلّ طبعة أولى، ، خر القرن العشرينآون من قبل الإسلام إلى العرب المسيحي  فون المؤل  "أحمد فارس الشدياق" في 

         . 358-357، ص 2012
 

### 
                       

 
 


